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  القيم الجمالية للشكل والمضمون في المنحوتة الخزفية المعاصرة

   "نماذج مختارة من الفن الأوروبي"
  

  

        ∗ سمير رحمة.د

  

  

  الملخص

لا تتوقف أبعاد الرؤية في القرن العشرين على المشاهدة السطحية لكل مـا يتـضمنه العـالم المرئـي فـي ظـواهره                       

ا وراء ظـواهره الماديـة، أي الانتقـال مـن عـالم الطبيعـة إلـى مـا وراء                    وأشكاله فحسب، بل تمتد أبعاده إلى م      

الطبيعة حيث الحقائق غير المرئية، وإلى كل ما يخص الشعور واللاَّشعور مـن خـلال أبعـاد تعبيريـة تـدخل فـي                       

  .أعماق الوجدان الإنساني

كّلوا منهـا أعمـالاً جديـدة       من خلال معطيات هذا العصر ومفاهيمه المتحررة تناول الفنـانون مـادة الخـزف ليـش               

بعيدة عن مفهوم الخزف التقليدي وحـدوده النفعيـة، مـستخدمين الطـين المحـروق كوسـيط تعبيـري فـي نقـل                       

 ممـا أظهـر قيمـاً جماليـةً وتعبيريـةً مختلفـة وفريـدة لا تخـص                  .أحاسيسهم وانفعالاتهم وآرائهم الفنية والفكرية    

كيلي فـي أعمـال ذات طبيعـة تعبيريـة أو رمزيـة، مـن هنـا        الخزف كمادة فقط، وإنما أغنت مجمل الفـن التـش     

   .وجب البحث عن تلك القيم الجمالية من خلال عينة من المنحوتات الخزفية مختلفة الاتجاهات الفنية

  

  

  .خزف، نحت خزفي، القيمة الجمالية، التكوين النحتي: الكلمات المفتاحية

                                                           
 . جامعة دمشق– كلية الفنون الجميلة -لنحت امدرس في قسم  ∗
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   :مشكلة البحث

جماليـة الفواصـل    فلسفة القرن العـشرين ال    أسقطت   -

بين الفنون الجميلة والفنـون التطبيقيـة، إلاّ أن  بعـض            

النظريات حاولت الفـصل بـين تلـك الأعمـال مـن            

 منطلق كمية الفوائد التي تحققها علـى صـعيد المتلقـي          

ــك هاأو عــدد ــة تل ــام بنوعي ، دون النظــر أو الاهتم

الفوائد، من سـيكولوجية أو وجدانيـة وأخـرى نفعيـه           

ك هناك مـن ربـط الفائـدة أو المنفعـة           ، كذل ةاستخدامي

بنوع محدد من الأعمال ضـمن سـياق وفائـدة ماديـة            

فقط، وهذا ما يخالفه الباحث لمـا يترتـب عليـه مـن             

  .سلبيات وإساءة لمفاهيم الفن

بعــض الآراء والنظريــات نــوع اعتمــدت  كــذلك -

المادة أو التقانة المـستخدمة فـي الأعمـال لتـصنيفها           

مفهـوم واحـد، مثـال ذلـك         وجمعها تحت مـسمى أو      

الأعمال المنفذة مـن الخـزف، ولكـن هـذه الرؤيـة            

ــدخل فــي  قاصــرة لأن مــادة الخــزف يمكــن أن ت

مجــالات كثيــرة ومتنوعــة مــن الأعمــال كالنحــت            

والتصوير الجداري والعمارة وغيرهـا كثيـر، كمـا أن          

هذا التصنيف يسيء ويلغي فردية كل نـوع مـن تلـك            

  .الأعمال

   :بحثفروض ال

ــة خاصــة يفتــرض الباحــث وجــود - ــيم جمالي  ق

بالمنحوتة الخزفية المعاصـرة، تميزهـا عـن غيرهـا          

  .من المنحوتات المنفّذة من مواد أخرى

 يفترض الباحـث أن وجـود الفـارق بـين العمـل             -

الجميل والعمل التطبيقي سببه الاخـتلاف فـي مفهـوم          

ــة ــة الإبداعي ــة أو  ،العملي ــرة الجمالي ــذلك الخب  وك

 ستاطيقية، على الرغم مـن تنفيـذهما مـن الخامـة          الا

 يفترض أن مفهـوم العمليـة الإبداعيـة         من ثَمَّ ، و هانفس

وما خلفها مـن فلـسفة تعبيريـة ذاتيـة يختلـف عـن         

مفهوم عملية الابتكار والتـصميم الـذي يبغـي هـدفاً           

   .استخدامياً

                                          :مقدمـةال

 كثيـرة ومتعـددة،      واسع جداً وله معـانٍ     )قيمة(إن لفظ   

ــعو ــر بالموضــم ــادئ الأم ــي ب  اتعو ارتباطــه ف

ــانين   ــفة والفن ــصادية إلا أن الفلاس ــة والاقت التجاري

استخدموه في مجـال تقـدير الفـن والجمـال أيـضاً،            

 اتجـاهين أساسـيين     اوهذا ما جعـل منـه مفهومـاً ذ        

مختلفــين، أحــدهما مــادي مــرتبط بــالنفع والغايــة 

 وآخـر معنـوي أو روحـي مـرتبط بتقـدير            العملية،

  .الجمال

فيتحقـق عنـدما تكـون      ) القيمة المطلقـة  (ا مفهوم   أمَّ

هي نفسها الغاية، لأن قيمتها تكمـن فـي ذاتهـا بعيـداً             

عن أي غرض نفعي، وإلا كانت قيمـة مـضافة إلـى            

القيمة المقصودة في العمـل الفنـي تمثـل         "العمل نفسه،   

 فيـه، وتطلـق علـى       الصفة التي تجعل الشيء مرغوباً    

ما يتميز بـه الـشيء مـن صـفات تجعلـه مـستحقاً              

الحـق  (للتقدير، فإن كان مستحقاً للتقدير في ذاته مثـل          

كانـت قيمتـه مطلقـة، وإن اسـتحق         ) والخير والجمال 

   1"من أجل غرض كانت قيمته إضافية

  :القيمة الجمالية

إذا أردنا البحث عـن القيمـة الجماليـة القائمـة بحـد             

 علينا البحث عنهـا بعيـداً عـن أي هـدف            ذاتها وجب 

عملي أو واقعي، بل تكون هـي الغايـة والهـدف فـلا             

تقودنا إلى شيء خارجها، خصوصاً فـي ظـل مفـاهيم           

 - E.NEWTONنيـوتن   (الفن الحـديث، كمـا يؤكـد        

أن الخاصية الأساسية المميـزة للجمـال هـي         ) "1950

                                                           
فنون الجميلة، دار سفة الجمال ونشأة الفل:  علي أبو ريان محمد-1

 .77، ص 2002المعرفة الجامعية، 
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ماً، وأنـه لـيس أبـداً وسـيلة لأي          وأنه غاية في ذاته د    

  1"غاية 

هذه القيمة نجدها متضمنة في أعمـال تعبيريـة بعيـدة           

ــة،   ــراض التطبيقي ــرة والأغ ــداف المباش ــن الأه ع

ومرتبطــة بعناصــر محــددة مــن تأمــل واســتغراق 

وتحفز وجداني لكشف الجانـب المتميـز الكـامن وراء          

مظهرها، وهي نجاح الفنان في التعبيـر عـن نظرتـه           

 ـ     ردة بعيـدة عـن     ورؤاه الجمالية والتشكيلية برؤية مج

  .التفكير بوظيفة أو هدف يبغيه سوى العمل نفسه

هكذا اتخذ الفنان من مـادة الخـزف وسـيطاً لإبداعـه            

فأنجز منها أعمالاً أقرب في تكوينها وقيمهـا إلـى فـن            

النحــت، مــن خــلال معطياتهــا وقيمهــا التــشكيلية 

الخاصة كمـادة حـسية يـدرك العمـل مـن خلالهـا             

تها التقنيـة العاليـة والمتنوعـة       اي استغل إمكان  إِذْكشكل،  

في التشكيل للتوصل إلى طرح مميـز بـصيغ تعبيريـة           

تركِّز على المـضمون الـداخلي ومـا يتـضمنه مـن            

ــة ــة ميتافيزيقي ــال * عناصــر ذات طبيع ــتح المج تف

  .واسعاً للتأمل والاستغراق

  :التكويـن فـي العمـل التـعبيـري الخزفـي

ي الخزفـي فيتمثـل     ا عن التكوين في العمـل التعبيـر       أمَّ

كما في غيره من الأعمـال النحتيـة بجملـة المفـردات            

فـضلاً عـن     ،...التشكيلية من كتلة وفراغ وسطح وخـط      

ــاع وتناســب وحركــة ا ــة مــن إيق لعناصــر الجمالي

 ليهـا فـي التكـوين الخزفـي قـيم         إوغيرها، ويضاف   

أخرى تخص المادة نفسها دون سـواها مـن ملامـس           

 وذلـك بمـا     ؛غ والكتلـة  وألوان وقيم محددة في الفـرا     

 لابـدَّ  هـا كلّتسمح إمكاناتها التشكيلية، هـذه العناصـر        

                                                           
 التذوق الفني، مكتبة الأنجلو سيكولوجية:  عفاف أحمد فراج-1

  .124، ص 1999،المصرية

 أي القـيم    ، وراء الطبيعة أو ما فوق المـادة       اتعني م : ميتافيزيقا*  

  . الحسيالإطار التي تتجاوز روحيةال
 

أن تجتمع ضمن مفهوم أو نـسق يؤلّـف بينهـا، فنجـد          

ــشكيلية   ــك العناصــر الت ــين تل ــع ب ــشكل يجم أن ال

والعناصر الجمالية بغية التعبير عـن مـضمون معـين          

يختفي وراء الشكل أو ضمنه، مـن هنـا سـنركز فـي      

ن ين علـى هـذين العنـصرين الرئيـس        تناولنا للتكـوي  

كونهما يؤلفـان أي عمـل  فنـي،         ) الشكل والمضمون (

وكون طبيعة العلاقة بينهما تتبع نوعية الأعمـال ومـا          

  . وقيمتتناوله من أفكار ومعانٍ

  :علاقـة الشـكل بالمضمـون

ا عـن طبيعـة العلاقـة بـين الـشكل والمـضمون             أمَّ

 كطرفين رئيسين فـي أي عمـل فنـي فهـي علاقـة            

عضوية متداخلـة، لا يمكـن أن يتحقـق أحـدهما دون            

الآخر، فالمضمون بحاجة إلـى شـكل مـادي يجـسده           

 ـويظهر من خلاله، ويكـون بم      ة قالـب محـسوس     نزل

يتم إدراكه وتذوقه بنـاء علـى فعـل الإدراك الحـسي            

كخطوة أولى لإدراك العمـل ككـل، وإلاّ بقـي العمـل            

) ياناجـورج سـانت   (مجرد خيال في ذهن الفنان، فنجـد        

 أن تقتـرن بالـشكل،      إن عناصر الجمال لا بـدَّ     " يقول  

 أن يكــون فــي هيئــة محــددة، فكــل والــشكل لابــدَّ

موضوع لابد له من شكل يظهـر مـن خلالـه، وهـذا             

  2"الشكل هو العناصر التشكيلية 

كذلك فالشكل بحاجـة إلـى مـضمون يغنيـه ويكـسبه           

بعداً وقيمةً، وإلاً كان مجرد لهـو ولعـب دون هـدف            

معنى، أو أدى إلـى أشـكال متكـررة ومتـشابهة،           أو  

إن ابتداع أشكال جديدة فحسب إنما هو إضـافة كميـة           "

ــى  ــداع الحقيقــي لا يقتــصر عل ــة، لأن الإب لا نوعي

                                                           
 ترجمـة محمـد مـصطفى       ،بالجمالالإحساس  : سانتيانا جورج -2

  .205 ص المصرية العامة للكتاب، بدوي، الهيئة
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ابتداع بنى فنية جديدة وإنما يتعـداها إلـى خلـق قـيم             

  1"مجتمعية وإنسانية ووجدانية

 ـ        صـياغة شـكلية     دفاقتصار التجديد علـى الـشكل يع

إلى تشابه الأسـاليب وانتفـاء ذاتيـة الفنـان،          ويفضي  

وربما تبـسيط لجـوهر الفـن وهـدم لطبيعتـه، فهـو             

  .بحاجة إلى مضمون يغنيه ويكمله

 هذين العنصرين أساس كل عمـل فـي الوجـود           نَّإأي  

العمـل  : " وإلاّ بقي وهماً، وهناك من يـصفهما بـشقين        

شق فني وآخـر عملـي، فهـو يجمـع          : الفني ذو شقين  

ن، شخـصية جماليـة وأخـرى عمليـة،         بين شخصيتي 

وقد توهمت بعض المذاهب بـأن الفنـان قـادر علـى            

الاستغناء عن إحدى هاتين الشخـصيتين، وقـد يكـون          

قادراً لو أنه كان يبدع العمل لنفسه، وفي هـذه الحالـة            

يكفيه أن يتمثله في ذهنه، ولكنـه يحتـاج إلـى تجـسيم          

   2"مادي حتى يطلع الآخرين عليه

ــصود بالب ــالي والمق ــد الجم ــتاطيقي(ع ــو ) الاس ه

هو الـشكل المـادي وتقنياتـه،       فا العملي   المضمون، أمَّ 

كما أن العلاقة بين الطرفين لا تقبـل أن يفـرض أيـاً             

منهما على الآخر من الخـارج، وإلاّ كانـت مـصطنعة           

 تحول العمل إلـى إشـارات وصـفية         من ثَمَّ  و ،أو ملفقة 

  .باردة يضعف فيها التعبير والأصالة

   :لالشـك

إن الشكل بعناصره التـشكيلية والجماليـة هـو دلالـة           

للمضمون ومكمل له وعنصر أولي في التعبيـر، فهـو          

يقوم على تلك العناصر الأولية التـي يـستلهمها الفنـان           

في البداية ليحولهـا بعـد إمرارهـا علـى مـا يـشبه              

المعمل الداخلي إلـى مفـردات خاصـة بـه، تكـون            

                                                           
 الآداب، بيروت، مؤسسة    دار ، الابداع الفني  قضايا:  جمعة حسن -1

 . بتصرف،56 ص، 1974روز اليوسف، 

ما وراء الفن، الهيئـة المـصرية العامـة    :  حمدي محمود أحمد -2

 .147، ص 1993للكتاب، عام 

الـذي يحققـه الفنـان      مرتبطة أشد الارتباط بـالتوازن      

بــين الــوعي العقلــي والــشعور البــاطني والخبــرة 

الجمالية وخصوصية مادة التعبيـر وتقنياتهـا، فتـصبح         

عناصر الشكل كلاً واحـداً يـرتبط بـالتعبير ويتـداخل           

مـن  و" معه، وكأنه بناء واحد متكامل لا انفصال فيـه،        

تـصورات آتيـة    إلـى    فإن قراءة الشكل لا تحتـاج        ثَمَّ

 كمــا لا ينبغــي أن ،م الخــارجي المرئــيمــن العــال

ــه  ــد قراءت ــداثاً وموضــوعات عن ــضر أح ، 3"نستح

 ـ      ر عـن رؤى الفنـان      فعلاقات الـشكل الجماليـة تعب

  . وتعبيره الذاتي تجاه هذا الموضوع بالذات

   :الموضوع والتعبير

 مـن نتيجـة لـه،       إذا كان التعبير هو الفعـل فـلا بـدَّ         

ي طـرح   والنتيجة هنـا هـي العمـل التعبيـري الـذ          

موضوعاً معيناً غالباً ما يكـون المحـرض الأساسـي          

له، وتكـون الرابطـة بـين الفعـل التعبيـري وهـذا             

الموضوع رابطة عضوية متينـة لأنهـا خرجـت مـن           

بوتقة التجربة والخبرة الشخصية، وكونـه هـو المثيـر          

  . انفعال الفنان وإحساسهفيوالمؤثر 

فيكون الموضـوع هـو الفكـرة العامـة التـي يـدور             

ولها العمـل، وقـد يتحـول مـن شـكله الظـاهري             ح

المباشر إلى شـكل مـوحى بـه، مـن خـلال بعـض              

الدلالات التعبيرية أو الرمزية، وهذا مـا يجعـل لكـل           

متــذوق رؤيتــه الخاصــة اتجاههــا، وربمــا تحــول 

الموضوع إلى تعبير عـن صـياغة شـكلية تـشكيلية           

 نٍتعتمد القيم الجمالية المجـردة بعيـداً عـن أيـة معـا            

  . كما في الأعمال التجريدية المطلقة،ىأخر

هكذا تناول الفنـان مـادة الخـزف كوسـيط لإبداعـه            

وتعبيره الذاتي، فقام بتشكيل أعمال مختلفـة الأسـاليب         

ــستغلاً إمكان ــات، م ــوالاتجاه ــا ي ــادة وتقنياته ات الم

                                                           
 روق، دار الـش  ،ة اللوحة في الفن الحديث    قراء:  بسيوني فاروق - 3

 .12، ص 1995 ،القاهرة
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المتنوعة وما تتمتع به مـن قـيم تـشكيلية مـن أجـل              

  ومعـانٍ  التعبير عن موضوع معين، من خـلال أفكـار        

وقيم روحية وحالات انفعاليـة تتجـاوز إطـار الـشكل           

  .المحسوس وتفضي إلى المضمون

    :المضمون

مضمون العمل الفني هو كل مـا يعبـر عنـه الـشكل             

 جمالية تخص هـذا الطـرح التـشكيلي،         من قيم ومعانٍ  

 ـ      عـن إطـاره الحـسي    ةوقيم أخـرى روحيـة خارج

هـا  كالعواطف والأحاسيس والوجـدان المرتبطـة جميع      

بذات الفنان المبدع، أو مـا تعكـسه مـن إيـديولوجيا            

عامة تخـص المجتمـع بأسـره، فوجـود تلـك القـيم             

 ـ     " الميتـافيزيقيـة"  وروحـاً   ىتضفي علـى العمـل غن

لارتباطها بداخل وعمق المعبـر، ومـن ثـم تخاطـب           

داخل المتذوق أيضاً، حيث يتم تفاعلـه مـع المـضمون           

  .اًمن خلال الشكل الحسي وارتباطهما مع

هذا المضمون الذي عبر عنه الفنان مـن خـلال القـيم            

 طبيعـة   يالتشكيلية جاء ضمن إطار أو قالـب معـين ذ         

موضوعية، أو من خلال رمـز لموضـوع معـين، فهـو            

كيفية معالجة الفنان للموضوع والـشكل والتعبيـر عنهمـا،          

   ).1(فعندما نرى عملاً ما وليكن كما في الشكل 

  
  

 "Mara Poretti" سويسريللفنان ال)  1(الشكل 

)1967  (  

نجد أن الشكل المدرك حسياً هو هـذه الكتلـة الرأسـية            

التي تمثل جسدين بشريين أقرب مـا يكونـان للواقـع،           

فهو مؤلف من جملـة الأعـضاء والعناصـر الحـسية           

بما فيها من معالجة سـطحية كلـون وملمـس تتعلـق            

بطبيعة الخامة، وذلك من خلال قـيم جماليـة اعتمـدها           

لفنان كالتوازن والتناسب والحركـة والإيقـاع الهـادئ         ا

والترابط بين العنصرين، مما يخـدم الموضـوع الـذي          

يتمثل بعلاقة جـسدية وربمـا وجدانيـة بـين الرجـل            

 المضمون هو كـل مـا يحملـه مـن           في حين والمرأة،  

 وقيم جمالية تخص أسـلوب الفنـان فـي          تعابير ومعانٍ 

  .ع كدلالة لهاهذا التشكيل، فيعمل الشكل والموضو

 يـؤدي وعليه نلاحظ أن مـضمون العمـل التعبيـري          

الدور الأكبر بمـساعدة وتـرابط كامـل مـع عنـصر            

 بالعمق، فالتـأثير أو الأثـر المعنـوي         الشكل ويؤثر فيناً  

والروحي الذي يثيره التعبير أعمق بكثيـر مـن الأثـر           

الفيزيولــوجي أو الحــسي المباشــر المتعلــق بالــشكل 



  " نماذج مختارة من الفن الأوروبي" الخزفية المعاصرةالقيم الجمالية للشكل والمضمون في المنحوتة 

 276 

يمثـل الإدراك البـاطني الـداخلي       المجرد فقط، لأنـه     

الذي تنـصهر فيـه الأفكـار والانفعـالات والمـشاعر          

وحتى عناصر التفكير والـذهن والمـزاج الشخـصي،         

فالمضمون التعبيري هو انفعـال وتفاعـل الفنـان مـع           

مـع العمـل، فتتـداخل الجوانـب        من ثَـمَّ    الموضوع و 

 الحــس يــؤديالموضــوعية مــع الجانــب الــذاتي و

ان إزاء الواقـع دوراً كبيـراً فـي عمليـة           الانفعالي للفن 

 ـ   ا التفكيـر فينحـصر دوره فـي        التشكيل والإبداع، أمَّ

  .توجيه هذه العملية

 ـ       ر عـن المـشاعر     فيكون هذا المضمون خير مـن يعب

إن النــشاط الحــر " والانفعــالات والتجــارب الذاتيــة 

 الإدراك الباطني هو الذي يخلع أهميـة وطرافـة          قدرةل

ت الغامضة الموحيـة التـي لـم        خاصة على الموضوعا  

  1"تتحدد ولم تتخذ شكلاً واحداً ومتسقاً 

فهو يتعامل مع ذاته وانفعاله الـداخلي، فيـأتي تكوينـه           

مرتبطاً بعلاقات وقـيم تتعلـق بلحظـة انفعالـه، ففـي           

مبالغة الفنان فـي تـشكيله مـن        مع  نجد أن   ) 2(الشكل  

 إلاّ أنه نفـذ شـكلاً      تهاوخصوصيحيث إمكانيات المادة    

واقعياً بـسيطاً، جـاء نتيجـةً لإدراك بـاطني ذاتـي،            

ومرتبطاً بانفعال لحظي لمـشاعر وأحاسـيس الفنـان،         

مما يجعل من تكراره أو حتـى مـشابهته أمـراً غيـر             

وارد، لأن لــذات الفنــان قيمــة نفــسية متغيــرة مــع 

الزمن، ونحن نتعامل مع داخل الفنـان حيـث طبيعتـه           

لعوامـل كثيـرة    الروحية التـي تتـأثر وتتغيـر تبعـاً          

ومتعددة، خارجية تتعلق بـالمحيط وداخليـة مرتبطـة         

  .به شخصياً

                                                           
 .190 ص، سبق ذكرهمرجع ،بالجمالالإحساس : جورج سانتيانا-1

  
  

  "Jo Jones"، للفنان ) تمدد( )2(الشكل 

كما يمكن للتعبير أن يكون مباشـراً وصـريحاً وذلـك           

من خلال ظهور فكرة العمـل الرئيـسة فـي التكـوين            

بوضوح، بحيث تـأتي مقـروءة ومفهومـة للمتـذوق،          

ر من الأعمـال والأسـاليب الفنيـة،        ويتحقق هذا في كثي   

 جاء التعبيـر مباشـراً بحركـة        إِذْ،  )3(كما في الشكل    

أعضاء الجسد ومبالغاً فيهـا لدرجـة أن تعبيـره بـدا            

واضــحاً مــن خــلال النظــرة الأولــى والمباشــرة، 

 ذلك طبيعة الموضوع كحركـة بهلوانيـة        علىوساعده  

راقصة أخرجت ما في داخلهـا مـن انفعـال ليـرتبط            

 ـإمكانبالفعل الحركي العضوي، مـستغلاً        الخامـة   اتي

  . أقصى حدإلى 

  
  

  راكو مع آجر، )المهرج(عمل  )3(الشكل 

  "Michael Flynn" للفنان الألماني
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  )1950(   "Flavio Roma" للفنان الإيطالي)  4(الشكل 

الـذي حمـل لمـسات وتـأثيرات        ) 4(كذلك في الشكل    

الفنان المباشرة بحالـة تعبيريـة وانفعاليـة واضـحة،          

مما حمله معاني داخلية تتجـاوز الإطـار الـشكلي أو           

الحــسي إلــى أفــق أوســع حيــث القــيم الوجدانيــة 

والإنسانية، تكون مرتبطـة بالموضـوع وبمـا تـوحي          

  .الجسدبه عناصره من انفعال كارتباط الروح ب

فمهما اقتربت الأشكال مـن بعـضها إلاّ أننـا نـشعر            

بوجود مـضمون مختلـف ومتميـز فـي كـل منهـا،         

 تؤديـه وسبب هذا التنوع والاختلاف هو الـدور الـذي          

رؤيتـه وفلـسفته    فـضلاً عـن     ذاتية الفنان وشخصيته    

التــشكيلية، فلكــل لحظــة تعبيرهــا وذاتيتهــا وهــي 

  .   مرتبطة بالمضمون

   :ضمونالشكل وسيلة للم

 تجعـل الـشكل     -كما أسـلفنا  -إن طبيعة مفهوم التعبير     

والمضمون يرتبطان معاً ضمن علاقـة معينـه تجعـل          

من الشكل الوسـيلة التـي يـستخدمها الفنـان بكامـل            

يـره فهـو يـستخدم المفـردات        بحريته لتكون طوع تع   

 للتعبيـر عــن موضـوعه ومــضمونه   لّهــاالـشكلية ك 

  .الجمالي بما يتناسب ورؤيته الفنية

حسب المفهوم المعاصر للجمال فـإن الـشكل هنـا لا           ب

يعتمد بطريقة مباشرة ومطلقة علـى إبهارنـا وإظهـار          

مكامن الإغراء والدهشة كونـه وسـيلة ولـيس غايـة،           

كما أنه ليس بالضرورة أن يـرتبط بموضـوع جميـل           

بمفهومنا العام،لأنه مهمـا كـان الموضـوع واضـحاً          

أنـه لا يفـضي بنـا       ومباشراً وقريباً من الطبيعـة إلاّ       

إلى الواقع بل إلى جمال خاص به هـو  وحـده، فهـو              

من خلال ارتباطـه العـضوي بالمـضمون يتـيح لنـا            

الدخول إلى عالم الفنان الـذاتي مـن خـلال أسـلوب            

  .التشكيل

هكذا تخطى الفنان تقيده بالـشكل وجمالياتـه التقليديـة          

ودخل في محاورات طويلة لا تنتهـي مـع المـضمون           

المتمثل بكل مـا يمكـن أن نـراه أو نحـس            التعبيري،  

ــيكولوجية أو   ــانٍ س ــن مع ــضاً م ــه أي ــه أو نتخيل ب

إيديولوجيــة فهــو البوتقــة الرئيــسة التــي ينــصهر 

ويتفاعل فيها عنصر الموضـوع مـع الـذات المبدعـة         

ويكون هـذا المـضمون هـو الغايـة والـشكل هـو             

  .الوسيلة

 الــشكل دوره فــي توجيهنــا وإدخالنــا إلــى ؤديفيــ

- القيم الروحية التـي تكـون الأسـاس          ي ذ المضمون

 فـــي وجـــوده، فـــلا نـــشعر               -كمـــا رأينـــا

بأنه يصد نظرنا ويحولـه إلـى الخـارج، بـل علـى             

ــإالعكــس إذ  ــه للموضــوع نَّ ــن خــلال ملاءمت ه م

والمضمون كقيم تشكيلية يدخلنا عمـق العمـل تلقائيـاً          

بير وقــيم إنــسانية دون أن نــشعر، لنقــف أمــام تعــا

 لا نـستطيع الفـصل بـين الـشكل          من ثَمَّ  و ،ووجدانيه

  .والمضمون لأنهما متكاملان

 اعتماد تكوينـه علـى شـكل معقـد          معو) 5( فالشكل  

نسبياً، إلاّ أنه يدخلنا ويدمجنا بعمق العمـل بمـا يحملـه            

من مضمون تعبيري ملـيء بـالعواطف والانفعـالات،         

 ـ       ن خـلال أسـلوب     التي تبدو واضحة على الوجـوه م

الفنان التشكيلي بطرح تلـك القـيم والنـسب الخاصـة،           

وهو ما جعل المضمون يظهـر جليـاً ومباشـراً فـي            
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أن العمل جاء تشخيـصياً ممـا جعـل         ولاسيما  الشكل،  

الارتباط بينهمـا وثيقـاً وعـضوياً فيـه تفاعـل بـين             

  .العنصرين

  
  

  "Jo Jones" للفنان  )إنسانيتشكيل ( )5(الشكل 
  

   :ن التجريديالمضمو

أحياناً أخرى يأخذ المـضمون قيمـةً مختلفـةً عنـدما            

يكون الطرح تجريـدياُ بحتـاً، كـأن يتنـاول أشـكالاً            

 إِذْ) 6(هندسية كما في العمـل الهندسـي فـي الـشكل            

اعتمد علـى علاقـات هندسـية مؤلفـةً مـن سـطوح             

           ،وفجوات لولبية متداخلة مـع بعـضها بهيئـة مجـردة

 حركيــة أو ارتباطــات يمكــن أن تــسبب انطباعــات

معينة في نفس الفنان وكـذلك المتـذوق، ومـا تخلقـه            

لديه من قيم رياضية أو حسابية كنتيجة لعلاقاتهـا مـن           

الأعمال بعيدة نوعـاً مـا عـن        كتلة وفراغ، وهنا تكون     

          زهـا  طبيعة الخزف كمادة لها قيمهـا الخاصـة التـي تمي

  . عن غيرها

لـه بقـيم تجريديـة       الفنـان عم   ذَفَّ، نَ )7(كذلك في الشكل    

   تداخلمحدثاً تكويناً حلزونياً ليحقق من خلال

  
  "Eva Hild"للفنانة  )تشكيل( )6(الشكل 

  
  )وجهين(عمل ) 7(الشكل 

  "Matthew Chambers"للفنان 

علاقـات وتـدرجات ظليـة مجـردة         هاوالتفافح  والسط

عن أي موضوع خارج عنها، فهو اعتمـد تلـك القـيم            

   عن جملة علاقـات مـن خـلال         راًمن منطلق ذاتي معب 

  .الشكل

فقـد اعتمـد علـى قـيم وعلاقـات          ) 8(ا الـشكل    أمَّ

معمارية مجردة  ليخلق حواراً وتناغمـاً بـين الكتـل،           

خصوصاً أنه اعتمد على التنويع فـي اللـون، مـستغلاً           

مـن التقنيـات    ما يميز مـادة الخـزف عـن غيرهـا           

النحتية، فالفنان مـن خـلال تلـك العناصـر التجريديـة            

 فـي حدث تعبيره معتمداً على قيم وعلاقات لهـا أثرهـا           أ

  .ذات الفنان

عنـدما يتحـدث عـن      ) جـون ديـوي   (وهذا ما يؤكـده     
التجريد هو التكامل والـشمول مـن خـلال        : "التجريد فيقول 
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ــون   ــاس دون أن يك ــة، كأس ــشكيلية والتعبيري ــيم الت الق
  كانتفإذا  الاهتمام الأول هو تمثيل المرئيات،

  
للفنان  )ن من الطين المحروق والمصقولان متشابكاصرعن( )8(الشكل 

  )Gera Van der" -) 1998" هولندي ال
  

القـيم   ).9(بموضوع وقيم معنويـة مختلفـة، الـشكل         

التشكيلية هي تناسب النقطـة والخـط والـشكل والـسطح       

والكتلــة والمــساحة والحجــم والفــراغ، وكانــت القــيم 

 ـ          ذات للعمـل   التعبيرية هي البـساطة والقـوة  وتـسليم ال

الفني، فإن التجريد هو هذه القـيم عنـدما تتـداخل بفعـل             

  1"تفكير شامل ومتكامل

وعليه عندما نتحدث عن التعبير في التكـوين التجريـدي          

نقصد التعبير الموجود فـي الـشكل مـن خـلال جملـة             

العلاقات وما تثيـره لـدى الفنـان، فهـو عنـدما يبـدأ              

اً كوسـيلة   بصياغة عمله يركز على الشكل المدرك حـسي       

 إظهار ما يـود التعبيـر عنـه مـن           علىتخدمه وتساعده   

قيم تجريدية تخص ذاتـه، وتكـون خاتمـة إبداعـه فـي           

  .إحداث توازن بين المضمون والشكل

إذاً فإن وجود علاقـة واضـحة ومتوازنـة بـين هـذين             

العنصرين هو الأسـاس فـي وجـود أي عمـل نحتـي،           

 ـ        ق بالهـدف   وطبيعة هذا التوازن في الدرجة الأولـى يتعل

                                                           
 .119  ص ،مرجع سبق ذكره: نتيانا  جورج سا-1

الرئيس من الإبداع، ثم بطبيعة وأسلوب صـياغة الفنـان          

  .له

   :دور التقنية في التشكيل

      ر هـو الفنـان،     إن مفهوم التعبير يعني وجود شخص معب

  ر عنه وخامة يستخدمها فـي نقـل هـذا          عن موضوع يعب

التعبير، هذه الخامة تقـدم الخـصائص الماديـة للجـسم           

بير، فهـي جـزء مـن       الذي يدخل عنصراً في سياق التع     

 يـؤدي كمـا   . مقومات العمـل بخصائـصها وميزاتهـا      

همـاً  مأسلوب الفنـان فـي تنـاول تلـك الخامـة دوراً             

وأساسياً في التكوين التعبيري، من حيـث طريقـة التنفيـذ      

، فلكل طريقة ميزاتها التعبيريـة والتـشكيلية التـي          تهوتقني

 تمنحها للفنان، بداية من طريقة القولبة والـصب مـروراً         

 هابطريقة الضغط بالقالب، وهي الأساليب التقليديـة نفـس        

في تنفيذ الأعمال التطبيقية، وصولاً إلى أكثـر الأسـاليب          

ارتباطاً بمفهوم التعبير، وهي طريقـة البنـاء والتـشكيل          

المباشر بما تحمله تلـك الخامـة وتـسجله مـن انفعـال             

لحظي كونهـا المـادة الأولـى والأخيـرة فـي العمليـة             

ة، دون مـواد أخـرى وسـيطة فتحـافظ عليـه            التعبيري

بحرارته وحيويته، وبمـا تـوفره للفنـان مـن حريـة لا             

 ـتحدها سوى إمكان   ات الخامـة نفـسها، هـذه الطريقـة         ي

المباشرة في التشكيل لها ما يميزها مـن القـيم التـشكيلية            

الـخ، ممـا يجعلهـا      .…كالكتلة والفراغ والتوازن وغيرها   

بمـا تحققـه مـن    مختلفة عـن غيرهـا مـن الخامـات      

خصوصية وتفـرد، إذ تـسمح للفنـان بالتفاعـل معهـا            

بشكل مباشر، كما أنـه يتعامـل مـع عنـصري الكتلـة             

  . والفراغ بمنطق خاص له مدلوله التعبيري والتشكيلي

فما تسمح به هذه الطريقة من العفويـة والتلقائيـة جعلـت            

الفنان ينفذ عمله معتمداً في تكوينه علـى مجموعـة كتـل            

 ومتداخلة بتلقائيـة، مـستخدماً عنـصر الفـراغ          مترابطة

الذي دخل في تشكيله بحرية دون التقيـد بأسـلوب تقـاني            

معين يحد من تلك الفراغات ومـا تـسببه مـن فجـوات             
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اـن العفـوي والمباشـر            بالعمل، فنجدها وقد حملت تعبير الفن

بتشكيل تجريدي عضوي يـوحي بهيئـات آدميـة مترابطـة      

ا الإيحـاء يلعـب دوراً كبيـراً        مع بعضها بكتلة واحدة، هـذ     

في عملية التذوق إذ يحيلنا إلى مـضمون فكـري وروحـي،            

  مما يجعل كل متذوق يتخيل ويشعر

  
  Steve Mattison" "، للفنان )ملائكة الظلام( )9(الشكل 

  2006 سم، 60تقنية الراكو، 

استخدم الفنـان طريقـة التنفيـذ       ) 10(كذلك في الشكل    

ي بملمــس عــشوائي المباشــرة فــي تــشكيل تجريــد

وعفوي يظهر طبيعة المادة، هـذا التكـوين بمـا فيـه            

من غموض إلاّ أنـه يـشعرنا بملامـح أجـزاء مـن             

عناصر مألوفة توضـعت فيـه، ممـا يـدفع المتـذوق            

  . للتخيل والاستغراق في محاولة فهمه

  
  ، صلصال وأسلاك)تجريد( )10(الشكل 

   سم40ارتفاع ،  "Robert Lohman"  للفنان

  جة السطحية المعال

همــاً ومكمــلاً فــي م معالجــة الــسطوح دوراً تــؤدي

 خـصوصاً مـا يتعلـق       لّهـا إظهار التعبير بعناصره ك   

بالشكل، الذي يحدد له نوعيـة خاصـة مـن التقنيـات            

تجعل منه عنصراً متكاملاً مـع الموضـوع، بحيـث لا           

ــام عــن   ــة النظــر أو الاهتم ــل وإعاق ــسبب تحوي ي

 ـ    داً فـي المعالجـة     المضمون الداخلي، والمقصود تحدي

السطحية هو اللـون والملمـس، فـالألوان الزاهيـة أو           

البراقة وكذلك الزخرفة تشتت النظـر وتـشوه وتـسيء          

  . للهيئة كعمل تعبيري

ه علـى تـأثيرات     ءه واحتـوا  ءبينما صفاء السطح وهدو   

 الوصـول إلـى مفهـوم       علىتناسب الموضوع يساعد    

العمل ومـضمونه بوضـوح و يـسر، حتـى يكـون            

نــا مــع العمــل صــادقاً، فجمــال الــسطح هــو تفاعل

ملاءمتــه وارتباطــه مــع التعبيــر الــداخلي، ولــيس 

  .والإثارة الإبهار

الذي يمثل رأسـاً أنثويـاً اعتمـد علـى          ) 11( كالشكل  

لون الخامة الأساسـي دون إضـافات، وحـافظ علـى           

الملمس المباشر لعمليـة التنفيـذ الـذي يميـز طبيعـة            

نفعال الـداخلي الـذي بـدا       الخامة، مما أكد التعبير والا    

 .من خلال حيوية الشكل وما فيه من معانٍ حالمة

  
   صلصال مشوي-) المرأة المهاجرة في وشاح) (11(الشكل 

  "BARBARA C.L. PEREZ"للفنان 
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  سم45×40القياس 

وإذا ما أردنا استخدام اللـون فـي الـشكل فيفـضل أن             

يكون لوناً أساسـياً فيـه، ولـيس زخرفيـاً أو مجـرد             

افة على سطحه، وأن يكـون دون لمعـة أو بريـق            إض

  .شديد يضر به ويشوهه

  
  ) التنورات القصيرةاتذو( )12(الشكل 

 "Valerie Hadida" للفنانة
  

الـذي يمثّـل مجموعـة فتيـات        ) 12(كما في الـشكل     

بأسلوبٍ تعبيري واضح، اتخذ الفنان من لـون الخامـة          

همـاً فـي العمـل، وهـذه القيمـة          معنصراً أساسـياً و   

وليـست   هاوخـصوصيات اللونية مـن صـلب الخامـة        

همـاً ومتكـاملاً مـع      م دوراً   فـأدت دخيلة أو مفتعلـة،     

مفردات العمـل، ممـا يـدفع بـالمتلقي إلـى تذوقـه             

 يكـون   من ثَـمَّ  والاستمتاع بالحالة التعبيرية الخاصة، و    

قد تفاعل مـع مـضمون العمـل بـشكل مباشـر دون             

  .   حواجز أو عوائق ظاهرية

 بوضـعية   امـرأة الـذي يمثّـل     ) 13(شكل  كذلك في ال  

الوقوف، مع حركة اليـدين الملتفتـين حـول الـبطن،           

ركّز الفنان على الملمـس واللـون المناسـبين للعمـل،           

 أضافا قيمـاً جماليـةً عاليـه، ممـا أغنـى الـشكل              إَذْ

 لـم   هنفـس   الوقـت  فـي وجعله جذاباً ومغرياً للعين، و    

ن  الارتبـاط والانـسجام مـع مـضمو        إطاريخرج عن   

  .   العمل

  
 "إمرأة"  )13(الشكل 

  "Donna Polsen"للفنانة

   :نتيجة البحث

إن الأسلوب التقاني في تنفيذ العمل الذي يتعلق بالـشكل          

يجب أن يناسب المضمون، فالتركيز في عملية التعبيـر         

على المضمون يخلق معه تفـاعلاً وحـواراً لا ينتهـي،           

 ـ       ه ارتباطـاً   يكتمل عندما يأتي ارتباطه بالـشكل وتقنيات

  .متكاملاً وعضوياً

وعليه فإن القيمة الجمالية في العمل التعبيري تركّز على         

عنصر المضمون لاحتوائه على حدس الفنـان المبـدع         

  ووجدانه، مما يعكس داخله ويخرج 

ما يـستطيع عنـصر     ، وإنّ هكلّ ما لا يمكن قوله بالكلمات    

التعبير من خلال عناصر التشكيل وبتوافق مـع الخيـال          

والانفعال والحدس إظهار تلك المعاني الروحية والتحدث       

هماً فـي   م التأمل والاستغراق فيه دوراً      يؤديعنها، كما   

تأكيد هذا الشعور والإحساس به، هكـذا تكـون القيمـة           

  .الجمالية هي الهدف بحد ذاتها
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